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Résume:

Les régions montagneuses dans le monde sont caractérisées par un ensemble des
contradictions;  malgré qu'  ils sont riches en toutes les potentielles de développement  y
compris des ressources naturelles et Biologiques (dépôts d'eau douce, une source de
nourriture principales, de la diversité des animaux et de la végétation ...), ils ont connus
une véritable crise de développement.

Cette crise est approuvée périodiquement  par les rapports et les études de l'Organisation
de l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies (FAO), ainsi que l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), et aussi par les pays montagneux dans le monde.

Alors que, Cette situation nous impose (comme des spécialistes en Géographie) la
nécessité de constater, d’aménager et bien tôt sauver ces zones de la situation difficile
vécus .

Cet article traite la question du développement et de l’aménagement régional et leurs
différents mécanismes dans Les régions montagneuses cas de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, par une approche spatial-régional

En a aussi essayée, à la fin, d'évaluer la politique d’aménagement et développement des
régions montagneuses en l’Algérie.

Mots clés: :   Les régions montagneuses, développement, Aménagement régional,
Investissement.
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مقدمة 

الأقـــــاليم تعــــد الأقـــــاليم الجبليـــــة مـــــن بـــــين أكثـــــر 

المتخصصـين والأكـاديميين اهتمامـا مـن طـرف الطبيعيـة 

هـــا اتنظـــرا لتباين، وذلـــك الإقليميـــةافـــي دراســـات الجغرافيـــ

ةقتصــــادية، الابشــــريال، ةطبيعيــــمــــن النــــواحي الةمجاليــــال

الأقـــاليم مختلـــف مـــع بالإضـــافة إلـــى الجانـــب التنمـــوي...

...).السهلية، الساحلية(الطبيعة 

بالجبـال نالأكـاديمييولعل أول من اهتم مـن هـؤلاء 

فيهــا هــو الجغرافــي الألمــاني الحاصــلة والتباينــات المكانيــة 

الـذي ربـط بـين الارتفاعـات فـي الكسندر فون هومبلـدوت

الجبــال و الظــواهر الطبيعيــة الأخــرى فيهــا، خاصــة المنــاخ 

هــذه الأفكــار عنــدما اهــتم كــارل تــرولوالنبــات، ثــم طــور 

بدراسة جبال الألـب و البيئـات التـي تضـمها؛ وبعـدها توالـت 

حــــول هــــذه )النظريــــة والتطبيقيــــة(وتعــــددت الدراســــات 

طبيعيـــة، بشـــرية، المنـــاطق ومـــا تمتـــاز بـــه مـــن خصوصـــية

اقتصـــادية وبيئيـــة، وخصصـــت لهـــا كليـــات ومعاهـــد تهـــتم 

i.بذلك

وعلى الرغم مـن هـذا الاهتمـام الأكـاديمي بالمنـاطق 

الجبليــــة وبخصوصـــــيتها المتفـــــردة، إلا أنهــــا تعـــــاني مـــــن 

، تضـافرت فـي حبكهـا مجموعـة مـن مشاكل تنمويـة جمـة

وساهمت مجتمعـة ...الظروف الطبيعية، البشرية والسياسة

المحليـة، سلم التنميةفي ترتيب هذه الأقاليم في حضيض 

.الإقليمية وحتى العالمية

عـاني منهـاتالتـيلصعوبات والإكراهاتاومن ثمة ف

الحلقـة المفقـودةعموما هي ناجمـة عـن الجبليةالأوساط

ة،التنميـ:عمليـاتبـينالتكامـلوالـتلاحمالمسـؤولة عـن

التدخلاتمختلففيجليا ذلكيظهروالتسييروالتهيئة

.التي نلمسها ميدانيا على المجال

وعليـه فــالوقوف علـى جميــع هـذه المراحــل وضــبطها 

ــة  ــا عملي ــيم إداري محــدد يســهل لن مجاليــا داخــل حــدود إقل

تشــــخيص الحلقــــة المفقــــودة بــــين تلــــك المراحــــل ســــابقة 

الــذكر؛ وذلــك مــا سنجســده مــن خــلال هــذه الورقــة بأخــذ 

وهـــي جبليـــة فــي الجزائـــر ألا عينــة معبـــرة عــن الأقـــاليم ال

ــة بــرج بــوعريريج ، خاصــة وأن هــذه الولايــة تعــد مــن ولاي

ــات الجبليــةضــمن  فــي الشــرق الجزائــري باحتوائهــا الولاي

i.من البلديات الجبلية من جهة%70على أكثر من  i

ــاول مجــال محلــي محــدود  ومــن جهــة ثانيــة فــإن تن

يمكننـــا مـــن جلـــب مختلـــف المعطيـــات الدقيقـــة والحساســـة 

الخاصـــة بهـــذا الموضـــوع مثـــل الحســـاب الإداري للبلـــديات، 

ولفتـــرة زمنيـــة معتبـــرة؛ وفـــي ...مختلــف بـــرامج التنميـــة

الولايـات النتائج المتوصل إليها على مختلـف نٌعمٌمالأخير 

ــــة ــــة الجزائري وبالخصــــوص الواقعــــة فــــي الشــــرق الجبلي

.الجزائري

:طرح الإشكالية

لزاما علينا كمهيئين تقيـيم أصبحأمام هذا الوضع، 

ـــاطق الجبليـــة بصـــفة عامـــة  ـــت إليهـــا المن الوضـــعية التـــي آل

، ثـم )ولايـة بـرج بـوعريريج(وبالخصوص منطقـة الدراسـة 

خطط تهيئة جديرة برفع التحديبعد ذلك محاولة رسم 

وخاصـة بعـد إعـلان حاليـاشـكلالتـي تلاتعـن هـذه المجـا

iديسمبر يوما عالميا للجبـال11هيئة الأمم المتحدة يوم  i i

هـــا تنوعللتنميــة الشـــاملة والمتوازنــة، نظـــرا لقويـــارهانــا

.اسياسيواجتماعيااقتصاديا،،اإيكولوجي:وثرائها

ــة هــذه الإشــكالية نطــرح الأســئلة  ومــن أجــل الإجاب

:التالية

بالمنــــاطق الجبليــــة ومــــا هــــي معــــايير مــــاذا نقصــــد -

تحديــدها، وفــي مــا تكمــن أهميــة هــذه المنــاطق علــى 

مختلف المستويات؟

أيــــن تتمركــــز المنــــاطق الجبليـــــة فــــي ولايــــة بـــــرج -

ـــة  بـــوعريريج، و مـــا هـــو مســـتوى التنميـــة فيهـــا مقارن

بباقي الأقاليم الطبيعية؟

ماهي آليات التهيئة و التنمية في المناطق الجبليـة فـي -

ئر عموما؟الجزا
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هـل تســتجيب هــذه الآليــات لمكانــة وحجــم وخصوصــية -

المناطق الجبلية؟

ــــة التنميــــة - أيــــن تكمــــن الحلقــــة المفقــــودة بــــين عملي

ــــاطق  والتهيئــــة، والتــــي بإمكانهــــا إعــــادة الاعتبــــار للمن

الجبلية في الولاية خصوصا والجزائر عموما؟

ما هي خطط التهيئة الواجب إتباعها للخروج من هـذه -

الوضعية؟

:المناطق الجبلية-1

:مفهوم الجبل والمناطق الجبلية- 1-1

هناك إجماع في الأوساط العلمية على أن الجبال هـي 

أعلا مظهر تضاريسي علـى سـطح الأرض، تتميـز بقاعـدتها 

وعليــه فهــي تشــرف علــى جميــع ivالواســعة وقممهــا الضــيقة،

هــــي الأراضــــي المرتفعــــة عمــــا (المنــــاطق التــــي تجاورهــــا 

v).حولها

الاخـتلاف الحاصــل هـو فــي المؤشـرات الأساســية لكـن 

1000التي تحدد الجبال، فالبعض يدرج ارتفاع معين مثـل 

متـر فـي 600، حـوالي viفي الـوم أ)متر300حوالي (قدم 

فــــي حــــين أن الــــبعض الآخــــر يضــــيف إلــــى ...viiبريطانيــــا

الارتفاع مؤشر الانحدار، وهو ما أقرته الأمم المتحـدة فـي 

ـــال مـــ ـــا لحمايـــة المنـــاطق تعريفهـــا للجب ن خـــلال برنامجه

vii''هي مناطق مرتفعـة وشـديدة الانحـدار...'':الجبلية i ؛

وهــي نفــس المؤشــرات التــي تبناهــا قــانون الجبــل الفرنســي 

1985.ix

فـإن المنـاطق الجبليـة أما حسب القانون الجزائـري 

هـــي كـــل الفضـــاءات المشـــكلة مـــن سلاســـل، أو مـــن كتـــل 

لتضـــرس والارتفــــاع جبليـــةتتميز بمميـــزات جغرافيــــة كا

والانحدار، وكل الفضاءات المجـاورة لهـا والتـي لهـا علاقـة 

بالاقتصــــاد وبعوامـــــل تهيئـــــة الإقلــــيم، والأنظمـــــة البيئيـــــة 

.للفضاء الجبلي المقصودة التي تعد بدورها منـاطق جبليـة
x

ــــى  ــــاطق الجبليــــة حســــب ارتفاعهــــا إل 4تصــــنف المن

:أقسام

.مناطق جبلية عالية-1

.متوسطة الارتفاعمناطق جبلية -2

.مناطق سفوح الجبال-3

.مناطق مجاورة-4

ـــى  ـــة المشـــتركة إل ـــة الوزاري هـــذا وأضـــافت اللجن

:عتبات الارتفاع لهذه المناطق على النحو التاليالتصنيف

.م1600أكثر من :المناطق الجبلية العالية-1

-800المناطق الجبلية متوسطة الارتفاع ما بين -2

م ومــــن 1200-800م، وهــــي نوعــــان مــــن 1600

.م1200-1600

xi.م800-400أقدام الجبال والمنحدرات -3

:خصائص المناطق الجبلية في العالم ومميزاتها- 1-2

تعـــد المنـــاطق الجبليـــة فـــي العـــالم ذات أهميـــة بالغـــة، 

الطبيعيـــــة :وتلعـــــب دورا بـــــارزا علـــــى مختلـــــف الأصـــــعدة

والإيكولوجيـــة، الاقتصـــادية والبشـــرية وكـــذلك السياســـية، 

:يليفهي تمتاز بما

ــــاه فــــي العــــالم، بســــبب خزانــــات إنهــــا · طبيعيــــة للمي

ــــــة لحركــــــة الهــــــواء،  اعتــــــراض التكوينــــــات الجبلي

وتجبـــره علـــى  الصـــعود إلـــى الأعلـــى حيـــث يتكـــاثف 

.كغيوم، ويسقط على هيئة أمطار وثلوج

كما تختزن المياه علـى شـكل ثلـوج وجليـد، لتنطلـق 

كميــاه ذائبــة خــلال فتــرات الــدفء، التــي غالبــا مــا تســقط

فيها كميات ضئيلة من الأمطار؛ إذ تعتبـر الجبـال مصـدر 

ـــاه الجاريـــة فـــي المنـــاطق ℅90إلـــى 70حـــوالي  مـــن المي

فــي المنــاطق ℅60إلــى 30الجافــة وشــبه الجافــة، ونحــو 

.المعتدلة

تساهم المناطق الجبلية مساهمة كبيرة في الاقتصاد ·

مــــن إنتــــاج ℅12العـــالمي، مــــن خــــلال مســـاهمتها بـــــ 
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ـــــة الكهربائيـــــة ℅20الأســـــماك، و  ـــــاج الطاق مـــــن إنت

، وأكثـر xiiمن الغذاء عن طريق الري℅40وحوالي 

مــــن ذلــــك فالجبــــال تعــــد المــــوطن الأول للعديــــد مــــن 

℅80النباتات التي تعد حاليا الغذاء الرئيسي لحوالي 

من سكان العالم، وهي عشرون نوعا من بينهـا البطاطـا 

xii...في جبال الأنديز والذرة i

تعــد المنــاطق الجبليــة منــاطق ثــراء وتنــوع بيولــوجيي ·

ــة  كونهــا بيئــة مســاعدة لتكــاثر شــتى الحيوانــات البري

ـــــف أصـــــنافها مـــــن جهـــــة، ولانتشـــــار الغابـــــات  بمختل

وكثافتهـا مـن جهـة أخـرى، بحيـث تحتـوي علـى نحــو 

.من المساحة الغابية في العالم℅23

على الرغم من كل هذه الخيرات التي تحتويهـا 

الجبــال، إلا أنهــا تظــل عرضــة لمختلــف العوائــق والتــي 

:تستمدها من شخصيتها الطبيعية، وتكمن فيما يلي

ارتفـــاع نســبة التســـاقط (xivقســاوة الظـــروف المناخيــة·

وانخفـــاض درجـــات الحـــرارة إلـــى تحـــت الصـــفر، ممـــا 

xv.يؤدي إلى بروز ظاهرة الجليد

انحداراتها الحادة، التي تساهم في الحـد مـن اسـتخدام ·

لمكننــة، وفــي زيــادة حــدة التعريــة الميكانيكيــة للتربــة، ا

xvi.وغسلها من مكوناتها الرئيسية

كمـــــا تعتبـــــر كـــــذلك عرضـــــة لمختلـــــف الكـــــوارث ·

...الطبيعية كالانزلاقات، البراكين والزلازل

ـــة فـــي العـــالم وحســـب أمـــا بشـــريا ، فالمنـــاطق الجبلي

مليــون 700فإنهــا تضـم حــوالي 2003 منظمـة الفــاو سـنة 

مــنهم ℅90فــردا فــي العــالم، 12نســمة، أي فــرد مــن بــين 

ــــالبيتهم مــــن الشــــباب  ــــي البلــــدان الناميــــة، غ يتواجــــدون ف

xvii).مجتمع شاب(والكهول 

ـــة الصـــحية والثقافيـــة ، وحســـب تقـــارير مـــن الناحي

ــاة فــي المجتمعــات  منظمــة الصــحة العالميــة فــإن أمــد الحي

ة عنــد الرجــال و اثنتــين وســتون الجبليــة يقــدر بســتين ســن

.سنة عند النساء

مـن سـكان هـذه المنـاطق يعيشـون فــي ℅70كمـا أن 

مراكز ريفية ويعانون من سـوء التغذيـة، الفقـر، الحرمـان 

xviiالصحي والتعليمي i وحسـب إحصـائيات منظمـة الصـحة ،

دولـة فــي 59توجـد2011أكتـوبر 11العالميـة دائمـا فـي 

دولــة جبليــة 29مــن بينهــا ،العــالم دق فيهــا نــاقوس الخطــر

الكونغــــو، جيبــــوتي، الـــلاٌووس، باكســــتان، بوليفيــــا، :مثـــل

xix...الكامرون

أمــا النشـــاط الرئيســـي لســكان الجبـــال فهـــو بالدرجـــة 

ـــــى الزراعـــــة المعاشـــــية، أي تلـــــك الزراعـــــة الموجهـــــة  الأول

ــربح والمتــاجرة بــالمواد  للاســتهلاك المحلــي، لــذا ففكــرة ال

.الغذائية ضعيفة جدا

بالإضــــافة إلــــى ذلــــك محدوديــــة الملكيــــات العقاريــــة، 

مـن الملكيـات تقـل ℅79فحسب منظمة الفاو فإنه حوالي 

xx.1995هكتارات سنة 10مساحتها عن 

فالمجتمعـــات الجبليـــة إذن تعـــيش فـــي عزلـــة ســـببتها 

العوامــل الطبيعيــة بالدرجــة الأولــى، أضــف إلــى ذلــك انتشــار 

ت والتجهيـــزات ظـــاهرة الفقـــر، التهمـــيش وانعـــدام الخـــدما

.الأساسية

من خلال ما سبق نسـتنتج أنـه علـى الـرغم مـن حجـم 

الإمكانيــات الضــخمة التــي تزخــر بهــا المنــاطق الجبليــة فــي 

العالم بصفة عامة سواء كانـت ماديـة أو بشـرية، إلا أن جـل 

التقــارير العالميـــة والدراســـات المتخصصـــة فـــي الجغرافيـــا 

ــا وعلــى الإقليميــة تؤكــد فقــر وتــأخر هــذه الأقــا ليم تنموي

مختلف الأصعدة، مما يجعلنـا أمـام إشـكالية تهيئتهـا وإعـادة 

.الاعتبار لها

ــة وآليــات التنميــة والتهيئــة فــي -2 ــيم، الأقلم الإقل

:في الجزائرالمناطق الجبلية

مـن تعد فكـرة التنميـة ثـم التهيئـة مـن جهـة والأقلمـة

جهــة ثانيــة أفكــار متناغمــة ومترابطــة ترابطــا تشـــابكيا لا 

يمكــن الاســتغناء علــى أي منهــا، فــلا يمكــن معالجــة مســألة 

إلـى أقـاليم )المجـال(التنمية والتهيئة دون أن نقسم التـراب 

ـــم )الأقلمـــة(صـــغيرة متجانســـة  ؛ يقـــول فـــي ذلـــك رائـــد عل
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هـيمالأقـاليتعـد...'':كارل ريتيـرالجغرافية الإقليميـة 

مثلمـاالجغرافيـة،الحقـائقخلالهـامـنتترتـبالتـيالأطر

الحقـائقفيـهترتـبالـذيالإطـارهـوالزمنـيالتسلسـلأن

xxi.''التاريخية

كمـــا أن الجغرافيـــا الإقليميـــة أوجـــدت كـــذلك مـــن 

أجل تفادي تعقد تفاصيل الأرض، والعلاقـات المتبادلـة بـين 

العناصــر ظواهرهـا وكـذا التبسـيط، وفهـم كيفيـة تفاعـل 

، ومــــن ثمــــة حســــن المجاليـــة فيمــــا بينهمــــا فــــي آن واحـــد

لأنالوقـتحـانأنه قـد:''ماكندر، لذا يقول xxiiاستغلالها

الطبيعيّـةالحقـائقدمـجإلـىاهتمـامهمالجغرافيـونيوجّـه

xxii''صورة إقليميةفيوالبشريةّ i.

مـن أجـل ذلـك حاولنـا فهـم مسـألة التنميـة ثـم التهيئــة 

إقلـيم طبيعـي (إقلـيم إداري معـين في الأوساط الجبلية في

وهـي ولايـة بـرج بـوعريريج، الجزائــر؛ )داخـل إقلـيم إداري

وهي تعد صورة مصغرة عن الأوساط الجبلية في الجزائـر 

.والعالم ككل

المناطق الجبلية في ولاية برج بوعريريج - 2-1

):الجزائر(

ـــة بـــرج بـــوعريريج شـــمال شـــرق الجزائـــر،  تقـــع ولاي

بالضـبط فــي إقلـيم الســهول العليـا الشــرقية الـذي يمتــد مــن 

كتلة الحضنة والبيبـان غربـا إلـى الحـدود التونسـية شـرقا، 

ومن سلسلة الأطلس التلي شـمالا إلـى الأطلـس الصـحراوي 

.جنوبا

ــة وســطيف، جنوبــا :يحــد الولايــة شــمالا ولايــة بجاي

ولايــة ســطيف كــذلك، غربــا ولايــة :ة، شــرقاولايــة المســيل

.البويرة

تحتل المناطق الجبلية في هذه الولاية نسبة معتبـرة 

، وهـــــي )بلديـــــة34بلديـــــة مـــــن جملـــــة 26(%70تفـــــوق 

ــــة للولايــــة،  ــــا فــــي جــــل الجهــــات الجغرافي منتشــــرة تقريب

:كالآتي

تحتل ):الجعافرة-جبال زمورة(الجبال السطايفية -أ

الجـزء الشـمالي الشـرقي للولايــة، هـي فـي الحقيقــة 

اســــتمرار للكتــــل الجبليــــة الواقعــــة شــــمال ولايــــة 

خليــــل، :ســــطيف، وتضــــم إداريــــا البلــــديات التاليــــة

زمـــورة، تاســـمرت، أولاد دحمـــان، ســـيدي امبـــارك، 

الجعــافرة، القلــة، المــاين، تفــرق، حســناوة، والجــزء 

.الشرقي من مجانة

ي الجـزء الغربـي للولايـة مـن تقع ف:جبال البيبان-ب

الحـــدود الغربيـــة للولايـــة إلـــى الجبـــال الســـطايفية 

والســــهول العليــــا شــــرقا، ومــــن الحــــدود الشــــمالية 

ـــة  الغربيـــة للولايـــة غلـــى الحـــدود الجنوبيـــة الغربي

للولايــــة وكــــذا كتلــــة الحضــــنة، تشــــمل إداريـــــا 

ثنيـة النصــر، :البلـديات الواقعـة غــرب الولايـة وهــي

بــن داود، حــرازة، أولاد ســيدي المنصــورة، المهيــر،

ابـــراهيم، الجـــزء الغربـــي مـــن اليشـــير و كــــذلك 

.مجانة

، تحتل الجزء الجنوبي من الولاية:جبال الحضنة- ت

مــن الســـهول العليـــا شــمالا إلـــى الحـــدود الجنوبيـــة 

تقلعيـت، غيلاسـة، :للولاية، وتضم البلديات التالية

برج الغدير، الرابطة، العـش، القصـور، جنـوب رأس 

.واد وأولاد براهمال
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واقع التنمية في المناطق الجبلية في ولاية - 2-2

:برج بوعريريج

يعتمـد الجغرافيــون ومختلـف المختصــين فـي قيــاس 

ـــى مجموعـــة مـــن المعـــايير والمؤشـــرات، وذلـــك  التنميـــة عل

لمعرفـــة حجـــم الفـــوارق المجاليـــة بـــين مختلـــف الأقـــاليم 

المدروسة؛ إلا أن هناك اختلاف بـين الأوسـاط العلميـة فـي 

الطريقة المناسـبة لقيـاس المؤشـرات وإعطـاء قيمـة مطلقـة 

.أو نسبية لها

اعتمــدنا فــي هــذه الورقــة فــي قيــاس مســتوى التنميــة 

علـــى مصـــفوفة الرتـــب، التـــي اعتمـــدنا فـــي انجازهـــا علـــى 

الرتبـة '':الطريقة الإحصـائية المختزلـة فـي العلاقـة التاليـة

، أي مجمــــوع تكــــرار رتبــــة المؤشــــرات xxiv''فــــي التكــــرار

ـــب، والتـــي بلغـــت حـــوالي  مؤشـــرا 24المعتمـــدة فـــي الترتي

يــــة، اجتماعيــــة واقتصــــادية، وذلــــك مصــــنفة إلــــى ديموغراف

.2008حسب التعداد العام للسكن والسكان 

مــن خــلال هــذه المؤشــرات توضــح خريطــة مســتويات 

التنمية على أن هناك تباينات مجالية واضحة بـين مختلـف 

ـــع مســـتويات ـــى أرب :بلـــديات الولايـــة، ويمكـــن أن نقســـمها إل

ن جهـة المستوى الأول، الثاني، الثالث والرابـع مـن جهـة، ومـ

ثانية نلاحظ أن مستوى التنميـة فـي المنـاطق الجبليـة أقـل 

).02أنظر الخريطة رقم(من المناطق السهلية في الولاية 

يظهـــر )01(كمـــا أنـــه عنـــد تحليلنـــا للجـــدول رقـــم 

بشكل هرم مقلوب، قاعدته صغيرة تتكون مـن أربـع بلـديات 

فقط، المستوى الثاني من خمـس بلـديات والمسـتوى الثالـث 

.س بلديات والمستوى الرابع من اثنى عشر بلديةمن خم

مــن نظــرة مجاليــة يتبــين أن المســتوى الأول يحتــوى 

علــى أربــع بلــديات ذات مكانــة إداريــة وديموغرافيــة معتبــرة 

رأس الــواد، (أقــدام الجبــالفـي الولايــة، كمــا أنهـا تقــع فــي 

، أمــا المســتوى الثــاني فهــو )مجانــة، بــرج الغــدير واليشــير

س بلـــديات، ثـــلاث منهـــا تشـــغل وظيفـــة يحتـــوي علـــى خمـــ

مركز دائرة، وتقع جغرافيا في مناطق وعرة، في حين أن 

.البلديتين الباقيتين تتواجدان في أقدام الجبال

12(والرابـــــع )بلـــــديات05(أمـــــا المســـــتوى الثالـــــث 

في قمم أو السفوح (تتواجد في مناطق جبلية وعرة )بلدية

داريــة مركــز بلديــة ، كمــا أن وظيفتهــا الإ)العليــا الجبــال

.وفقط ما عدا بلدية الجعافرة

بعبارة أخرى، أنـه عنـد التأمـل فـي خريطـة مسـتويات 

التنمية في ولاية البرج يتبين أن مسار التنمية فيهـا ينطلـق 

من المركـز إلـى الأطـراف، أي أن المسـتويات الأولـى تكـون 

المنــاطق المنبسـطة، ثـم المنــاطق التـي تليهــا (فـي المركـز 

ـــة إلـــى أن ن صـــل إلـــى الحـــدود الشـــمالية والجنوبيـــة والغربي

).المتميزة بالتضرس والانحدار الشديد
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وبذلك نستنتج أن الموازنة المجالية غير مضبوطة 

، وأن المنــــاطق الجبليــــة هــــي المنــــاطق فــــي ولايــــة البــــرج

المحرومـــة فـــي الولايـــة، فمـــا عـــدا أربـــع أو خمـــس بلـــديات 

نجــد أن )جبــالأقــدام (واقعـة فــي الســفوح السـفلى للجبــال 

مــن بلــديات الولايــة هــي بلــديات جبليـــة %50أكثــر مــن 

.تقبع في المستويات الأخيرة من مستويات التنمية

.مستويات التنمية في المناطق الجبلية في البرج):01(جدول رقم 

المستوى

الإقليم

المستوى 

الأول

المستوى 

الثاني

المستوى 

الثالث

المستوى الرابع

كتلة 

البيبان

مجانة، 

اليشير

المنصورة، 

المهير

ثنية النصر، حرازة، بن داود، أولاد سيدي 00

ابراهيم

الجبال 

السطايفية

سيدي 00

امبارك، خليل، 

زمورة

الجعافرة، 

تاسمرت، حسناوة

تفرق، القلة، الماين، أولاد دحمان

كتلة 

الحضنة

رأس الواد، 

برج الغدير

غيلاسة، 00

أولاد ابراهم،

العش، تقلعيت، القصور، الرابطة

04050512المجموع

وعليـــــه، فمـــــن خـــــلال تشخيصـــــنا للواقـــــع التنمـــــوي 

ــة هــي مســألة  ــا أمــام إشــكالية ثاني للمنــاطق الجبليــة، يجعلن

التهيئة الإقليمية للأوساط الجبليـة والتـدخل علـى المجـال، 

بمعنى من يتحكم في التهيئة الإقليمية للمناطق الجبلية؟ 

آليـــات التهيئـــة الإقليميـــة والتـــدخل علـــى - 2-3

:المجال

:التهيئة الإقليمية على أنهاف تعرً-2-3-1

عمـــل مخطـــط لتنظـــيم مركبـــات الإقلـــيم مـــن خـــلال -

الوقــــــوف علــــــى الإمكانيــــــات والمــــــوارد، واســـــــتغلاها 

الاســــتغلال الأمثــــل بهــــدف تحقيــــق تكــــافؤ الفـــــرص 

والتقليــل مــن حجــم الفـــوارق المجاليــة بــين مختلـــف 

.xxvالأقاليم

يهدف إلـى ...عمل مخطط، منظم ومُمنهج:وهي أيضا-

الرفـــع مـــن القـــدرة التنافســـية لـــبعض المجـــالات التـــي 

ظلـت مهمشـة التـي مـن بينهـا الأوسـاط الجبليـة، وذلــك 

ــق تنميــة مواردهــا وتحســين ظــروف العــيش  عــن طري

بها، رغبة في تقليل الفوارق بين المجالات الجغرافيـة 

ومكونـــــات المجتمـــــع؛ ويتماشـــــى هـــــدف الرفـــــع مـــــن 

لاستدامة التي لا يمكـن المستوى الإنتاجي مع مراعاة ا

أن تتحقـــــــــق إلا بحضــــــــــور البعــــــــــدين الاجتمــــــــــاعي 

xxvi.والبيئي

الإدارة '':فيعرفهـا بأنهـاتيجاني البشـيرأما الدكتور -

ـــة، البشـــرية، و  ـــة لتنظـــيم المظـــاهر الجغرافي العمومي

الاقتصادية في الوسط لتحقيق التـوازن بـين الأمـاكن 

فير و التنظــيم الشــمولي الموجــه لإســعاد الســكان و تــو

الشــغل و الإيــواء و الخــدمات العموميــة لهــم مــن خــلال 

إنجــــــاز الهياكــــــل المتطلبــــــة و اســــــتغلال الثــــــروات 

الطبيعيــة المتــوفرة للمحافظــة علــى التــراث التــاريخي 

xxvii''.في بيئة ايكولوجية نظيفة

من خلال هذا التعريف نسـتنتج أن التهيئـة الإقليميـة 

:للأوساط الجبلية
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Øـــذا الوســـــطت تنظــــيم شــــامل ومتـــــزن لمركبــــا :هــ

.الطبيعية والبشرية والاقتصادية

Ø ــوارق المجاليــةالهــدف منهــا هــو محــو مــن جهــة، الف

ـــة، )التنميـــة البشـــرية(اســـعاد الســـكان  مـــن جهـــة ثاني

.والاتزان البيئي للأنظمة الجبلية من جهة ثالثة

ومــن ثمــة فــإن التهيئــة الإقليميــة هــي ســبيل تحقيــق 

الموازنـة (اط الجبليـة جميع أبعاد التنميـة المتوازنـة للأوسـ

بــين القطاعــات الاقتصــادية، بـــين هــذه الأخيــرة والبشـــرية، 

غيــر أن ؛ )الموازنـة البيئيــة والعمرانيــة، الموازنــة المجاليــة

ــق الاســتثمار الفعــال المتــوازن  ــك لا يــتم إلا عــن طري ذل

التشاركي الذي يأخـذ جميـع مركبـات الوسـط الجبلـي 

.بالحسبان

ومــن أجــل بلــوغ هــذه الغايــة ســعت الدولــة الجزائريــة 

إلى رسم سياسة إقليمية هيراركية مـن المسـتوى الـوطني، 

الجهوي، ثـم الـولائي وصـولا إلـى البلديـة التـي تمثـل قاعـدة 

التمثيــل المحلــي، ولكــل مســتوى مــن هــذه المســتويات آليــات 

يراعـــى عنـــد .التخطـــيط، التهيئـــة والتنميـــة الخاصـــة بهـــا

ـــة وكـــذا التوصـــيات شـــراانجازهـــ وط التخطـــيط والتهيئ

المندرجـة فــي مخطــط المســتوى الأعلــى منــه، ويكــون علــى 

xxvii.الوسيط والطويل،المدى القصير i

نجـــد وزارة تهيئـــة الإقلـــيم فعلـــى المســـتوى الـــوطني 

والبيئـة والوكالـة الوطنيـة للتهيئـة العمرانيـة تصـدر دوريـا 

علــى المخطـط الـوطني للتهيئــة العمرانيـة، الـذي نقــف فيـه 

ـــة فـــي جميـــع المجـــالات وتوجهـــات التنميـــة  مقـــدرات الدول

.المستقبلية في جميع القطاعات

والتـــي تحـــدد حســـب la régionثـــم تـــأتي الجهـــة 

ـــة القـــانون 41المـــادة  03-87مـــن قـــانون التهيئـــة العمراني

م علـــى أنهـــا مجموعـــة مـــن 1987جـــانفي 27المـــؤرخ فـــي 

ة أو الولايـــات تتميـــز بمميـــزات جيومرفولوجيـــة مشـــترك

ذات طابع تكاملي، والعلاقـات الداخليـة فـي مجـال اسـتخدام 

تشــكل حيــث المــوارد الطبيعيــة وتصــميم تنميتهــا وتهيئتهــا 

ـــــة  منطقـــــة تخطـــــيط يشـــــملها المخطـــــط الـــــوطني للتهيئ

SNAT.(xxix(العمرانية

)09(وفقا لهذا المبدأ تم تقسيم التراب الوطني إلـى 

التلـــي، ثلاثـــة ثلاثـــة فـــي الميـــدان :تســـعة أقـــاليم تخطيطـــة

أخــرى فــي ميــدان الهضــاب العليــا وثلاثــة منهــا فــي الميــدان 

الصــحراوي، ولكــل إقلــيم مــن هــذه الأقــاليم مخطــط تهيئــة 

).SRAT(يسمى المخطط الجهوي للتهيئة العمرانية 

ــــة،  ولتجســــيد المخطــــط الجهــــوي للتهيئــــة العمراني

ــــات كمســــتوى ثالــــث مــــن  تعمــــل كــــل ولايــــة مــــن الولاي

لإقليميــــة فــــي الجزائــــر علــــى إصــــدار مســــتويات التهيئــــة ا

، وتنــــدرج ضــــمن هــــذا PAWالمخطــــط الــــولائي للتهيئــــة 

PDAUالمخطط، المخطط التـوجيهي للتهيئـة والتعميـر 

كمســتوى xxxالــذي قــد تشــترك فيــه مجموعــة مــن البلــديات

.رابع من مستويات التخطيط الإقليمي في الجزائر

وفــي الأخيـــر تتكفـــل فــي المســـتويات القاعديـــة كـــل 

مـــن بلـــديات الـــوطن مـــن انجـــاز مخططـــات التهيئـــة بلديـــة 

POSشــــغل الأراضــــي مخطــــط وكــــذلك PACالبلديــــة 

.لمناطق محددة من إقليم البلدية

لا من خلال ما سـبق نسـتنتج أن المنـاطق الجبليـة 

تشــــكل مســــتوى مــــن مســــتويات التخطــــيط الإقليمــــي فــــي 

الجزائـــر، بمعنـــى أن التقطيـــع الإقليمـــي فـــي الجزائـــر هـــو 

، مــن الممكــن أن )ولايــة، دائــرة، بلديــة(إداري بحــت تقســيم 

تتطـــابق هـــذه المقاطعـــات الإداريـــة مـــع وحـــدات فيزيائيـــة 

ولايــات فــي الجزائــر تحتــوي (.متجانســة، وقــد لا تتطــابق

على أكثر مـن ثلاثـة أوسـاط طبيعيـة مثـل ولايـة سـطيف، 

....)المسيلة، تبسة

ــــري تقــــاليم الصــــغرىفالأ ــــراب الجزائ حــــدد فــــي الت

، وتهيئـــة الإقلـــيم تعنـــي )ولايـــة، بلديـــة(ات الإداريـــة بالوحـــد

تهيئة الولاية، البلدية بأوساطها المختلفة، نظـرا لاسـتجابة 

الأقــاليم الكبــرى تحــدد (هــذا النــوع مــن التقطيــع الإقليمــي

:)03بالوحدات الفيزيائية، أنظر الخريطة رقم 



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ر الإحصــائيات ومختلــف المعطيـات، البيانــات علــى تـوفُ-

الولايــات بصــفة دوريـة، وكــذلك فــي مختلــف مسـتوى 

البلديات والدوائر؛ كمـا أن هـذه الجماعـات الإقليميـة 

ـــــف  ـــــى مختل لهـــــا دور إعـــــداد مخططـــــات التهيئـــــة عل

.ا على مستوى حدود ترابها الإقليميلً الفترات، كُ

انتشار شـبكة المـديريات القطاعيـة علـى الولايـات، ولهـا -

.بعض الفروع في الدوائر

ـــة بصـــورة ســـن الدولـــة لم- ـــف المخططـــات التنموي ختل

المخطـــط البلـــدي :تتماشـــى مـــع التقســـيمات الإداريـــة

ــة ، وعلــى الــرغم ...للتنميــة ، المخطــط الــولائي للتنمي

من انتهاج الدولة سياسة تنموية إقليمية عنـدما مـررت 

ـــامج الهضـــاب العليـــا، غيـــر أن هـــذا الأخيـــر أدمـــج  برن

PSD.xxxiوPCDميدانيا عن طريق

ه العوامـــل ســـاهمت فـــي تجســـيد وعليـــه فجميـــع هـــذ

، أو الأقلمــة الطبيعيـــةبـــدلا مــن الأقلمــة الإداريــةسياســة 

الاقتصـــادية أو البشـــرية، لـــذا كـــان مـــن الضـــروري إعـــادة 

النظر في هذا التقطيع، واسـتجابته للخصوصـية الطبيعيـة 

.والبشرية لكل منطقة من المناطق

في الجزائـر )ولاية، دائرة وبلدية(فالتقسيم الإداري 

ــات السياســية والإداريــة، عــوض أن  جــاء لســد بعــض الحاجي

يكـــون مـــرآة عاكســـة لشخصـــية المجـــال المتواجـــدة عليـــه 

، هــذا مــا عمــق حجــم الفــوارق المجاليــة )طبيعيــا وبشــريا(

بـــين مختلـــف الأقـــاليم فـــي الجزائـــر، ومـــن بينهـــا الأقـــاليم 

.الجبلية

ن جانــب التخطــيط والتهيئــة أمــا مــن جانـــب هــذا مــ

الاستثمار فتسعى الدولة جاهدة منذ الاستقلال إلى تطبيق 

)ثلاثـي، ربـاعي وخماسـي(مخططات تنموية لفترة محددة 

تراعي فيها جميع التوصيات الواردة في مخططـات التهيئـة 

,SNAT, SRAT(الإقليميـة والعمرانيـة سـابقة الـذكر 

PAW, PDAU, PAC, POS( ، وتتجســــد هــــذه

:xxxiiالمخططات التنموية ميدانيا عن طريق

ــة- 2-4 ــات الاســتثمار فــي المنــاطق الجبلي تنميــة (آلي

:)محلية أم قطرية

سنت الدولة الجزائريـة منـذ نيلهـا للاسـتقلال العديـد 

من السياسات الاقتصـادية والاجتماعيـة بهـدف بنـاء اقتصـاد 

وطنـــي قـــوي ومتـــوازن، وهـــو مـــا نلمســـه جليـــا مـــن خـــلال 

ـــــــــا لأهـــــــــداف الميثـــــــــاق الـــــــــوطني لســـــــــنة  1986قراءتن

لجزائر المستقلة انتهجت استراتيجية تعمل ا''...:بقوله

ي مختلف المنـاطق والإمكانيـات على استغلال الثروات ف

المناطق الطبيعية الموجودة بها، كما تعمل على تدعيم 

وبناء وطن متوازن وتكوين مجموعة اقتصادية المحرومة

xxxi."متوازنة i i

ـــه  ـــاة مـــن طـــرف الفالاســـتراتيجيةوعلي دولـــةالمتبن

حســب الميثــاق الــوطني، هــي محاولــة اســتغلال ةالجزائريــ

المجالات المحلية لثرواتها وإمكانياتها الطبيعيـة والبشـرية 

ـــى  ـــا تحـــت غطـــاء الدولـــة التـــي تعمـــل عل مـــن أجـــل تنميته

التسيير، التوجيـه، المراقبـة والمحاسـبة بالإضـافة إلـى مـنح 

علـــى غـــرار المســـاعدات لهـــذه الأقـــاليم خاصـــة المتضـــررة 

مــــن خــــلال مختلــــف البــــرامج ة، وذلــــك المنــــاطق الجبليــــ

.1977التنموية التي اقترحت سنة 
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:البرامج الاستثمارية في المناطق الجبلية-1- 2-4

):PCD(البلــــدي للتنميــــة برنــــامجال-2-4-1-1

يعــرف علــى أنــه مخطــط شــامل للتنميــة فــي البلديــة، كمــا 

يعتبـر أحــد أهــم المخططــات التــي ترتكــز عليهــا الدولــة فــي 

تحقيــــــق التنميــــــة المحليـــــــة علــــــى مســــــتوى الجماعـــــــات 

xxxiv.المحلية

ــــة تــــم ســــن هــــذا المخطــــط مــــن طــــرف ال دول

ـــاعي 1974ســـنة ةالجزائريـــ ـــد انطـــلاق المخطـــط الرب عن

علـى قناعـة سياسـية اقتصـادية ، من أجـل التأكيـدxxxvالثاني

للدولــــة، والمتمثلــــة أولا فــــي الرغبــــة فــــي ســــد الحاجيــــات 

الضــرورية للمــواطنين التــي لا يمكــن بلوغهــا ولا تحقيقهــا 

ـــة، لكونهـــا الهيئـــة الوحيـــدة  إلا عـــن طريـــق الهيئـــات المحلي

الأقـدر علـى تشـخيص الإمكانيـات والاحتياجـات مـن غيرهـا 

على إدخال التعـديلات فـي والمواءمة بينها، وكذلك الأقدر 

النظام الاجتمـاعي والاقتصـادي لتحقيـق التنميـة المحليـة؛ 

الدولـة وثانيا في عدم رفع وصاية الدولـة، أي بمعنـى تبقـى 

والمموّل في آن واحد، والدليل على هي المراقب والوصي

ذلك هي المدونة التي يجب على المجالس الشعبية البلدية 

xxxvi.يع التنميةالتقيد بها في اقتراح مشار

ــة نجــد بعــض  ــة للتنمي ــب المخططــات البلدي ــى جان إل

البلديات الميسورة تخصص قسطا كبيرا مـن اسـتثماراتها 

المحلية، وكذا اقتطاعها من نفقات التسـيير إلـى التجهيـز 

.والاستثمار، وهو ما يطلق عليه التمويل الذاتي للمحليات

إلا أن هــذا الأخيــر يشــكل علــى العمــوم نســبة ضــعيفة

جدا من حجم الاستثمارات التـي تسـتهدف البلـديات عمومـا 

.والجبلية منها خصوصا

هو ):PSD(القطاعي للتنمية برنامجال-2-4-1-2

ــــة برنــــامج وطنــــي تــــدخل ضــــمنه كــــل اســــتثمارات الولاي

ـــون )مختلـــف المـــديريات(والمؤسســـات العموميـــة  التـــي تك

وصية عليها، تسجل المشـاريع المدرجـة فـي هـذا المخطـط 

مـــن طـــرف نـــواب المجلـــس الشـــعبي الـــولائي كاقتراحـــات 

ــــا المجلــــس، ويعمــــل الــــوالي علــــى تنفيــــذها  يصــــادق عليه

التــي يشــترط أن ، وxxxvii.والمصــالح التقنيــة علــى متابعتهــا

ــوطني للتنميــة، كمــا يكــون  تحتــرم المخطــط الــولائي وال

xxxvii.مدمج فيها توجيهات المخططات البلدية للتنمية i

):PSC(المركـزي للتنميـة برنامجال-2-4-1-3

وطنــي تــدخل ضــمنه كــل اســتثمارات الدولــة، برنــامجهــو 

يقترح من طـرف المـديريات الولائيـة أو الولايـة ويسـن مـن 

طرف الحكومة والوزارات المركزية فـي العاصـمة، ويتـابع 

مــن طــرف المــديريات الولائيــة وترفــع التقــارير دوريــا إلــى 

.الوزارات التابعة لها

مالية ضخمة جـدا أظرفةلبرنامجتخصص في هذا ا

الاقتصـــادية، الاجتماعيــــة :بهـــدف تحقيـــق سياســــة الدولـــة

.والسياسية إقليميا

نجــد فــي طيــات هــذا البرنــامج الاســتثمار فــي ميــدان 

الريفــي، التســاهمي :جميــع صــيغ الســكن(الســكن والعمــران 

ـــرامج التنميـــة الفلاحيـــة، بـــرامج التنميـــة )والاجتمـــاعي ، ب

....زالريفية، برامج الكهرباء والغا

للإشــارة فــإن هــذا البرنــامج يعــد ركيــزة أساســية فــي 

تنميـــة المنـــاطق الريفيـــة والجبليــــة مـــؤخرا، خاصـــة لأنــــه 

يحتـــــوي علـــــى بـــــرامج محـــــددة تســـــتهدف مباشـــــرة هـــــذه 

كبرنامج البناء الريفـي، بـرامج التنميـة الريفيـة الفضاءات

....المندمجة، الكهرباء الريفية

لا توجه فقطا مجفإن هذه البراوعلى الرغم من ذلك

إقلــــيم إلــــى المنــــاطق الجبليــــة دون غيرهــــا، بــــل تســــتهدف

ـــة مـــن دون اســـتثناء أيـــة رقعـــة جغرافيـــة،  ـــة أو البلدي الولاي

ـــــرغم مـــــن  ـــــاطق الســـــهلية والجبليـــــة ســـــيان علـــــى ال فالمن

.الخصوصية المجالية والتنموية للمناطق الجبلية

فتخصــيص بــرامج تنمويــة محــددة لتنميــة المنــاطق 

الجزائر، كمـا حـدث فـي الهضـاب العليـا مـازال الجبلية في 

ـــوزارات  مســـتبعد، علـــى الـــرغم مـــن المحـــاولات الحثيثـــة لل

؛ فمــا )ة بالتنميــة الريفيــةفــخاصــة الــوزارات المكل(السـابقة 

هو موجود حاليا من إطار قانوني هـو يـنص علـى أنـه يجـب 

الطبيعيــــــة، البيئيــــــة، :أن تراعــــــى الخصوصــــــية المجاليــــــة
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البشـــرية والاقتصـــادية للـــنظم الجبليـــة فـــي إعـــداد البـــرامج 

ــة ــة، الولائيــة والوطني .التنمويــة ومخططــات التهيئــة البلدي

05المؤرخ في 03-04القانون :أنظر الجريدة الرسمية (

يتعلق 2004يونيو 23، الموافق لـ 1425جمادى الأولى 

بحماية المنـاطق الجبليـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة، 

، القانون الخاص بقواعد تهيئة 61لجريدة الرسمية رقم ا

، الموافق لـ 1431ذو القعدة 13الكتل الجبلية، المؤرخ في 

، قــانون 77، الجريــدة الرســمية رقــم 2010أكتــوبر 21

، 1422رمضان 30خاص بالتهيئة العمرانية، المؤرخ في 

.)2001ديسمبر 15الموافق لـ 

دخلين علـى المجـال المتـوعليه مما سـبق نسـتنتج أن 

:المحلي الجبلي يوظفون أربع آليات للاستثمار هي

الأولــى تعتمــد اعتمــادا مباشــرا علــى مــا تــدره البلديــة 

نفسها من أموال وثروات توجهها نحـو الاسـتثمار المحلـي، 

وهــو مــا نعتبــره منهــاج قــويم وســبيل حقيقــي للاســتقلالية 

.جبليةالمجالية وتحقيق التنمية المحلية في المناطق ال

وعلــى الــرغم مــن أخــذ المحليــات PCDأمــا الثانيــة 

ـــا أن أموالهـــا ...فيــه ســـلطة اختيــار المشـــاريع و متابعتهــا إلٌ

–تصب من الولاية وبقائمـة محـددة مـن المشـاريع، نعتبـره 

نقصـــا مـــن الإرادة المحليــــة وبالتـــالي مـــن التنميــــة -نحـــن

.المحلية في المناطق الجبلية

شـــبه مركـــزة وقطاعيـــة حســـب PSDالآليـــة الثالثـــة 

ـــاقتراح مـــن أعضـــاء  ـــة، وب المـــديريات التنفيذيـــة فـــي الولاي

المجلـــس الشـــعبي الـــولائي مـــن خـــلال تحديـــد المشــــروع، 

صرف أمواله ومتابعته من طرف المديرات التي تمثلها في 

.الولاية

في حين أن الرابع فمركزي وإداري بحـت لا مجـال 

يُقتـرح مـن طـرف فيه لتدخل المجالس المحلية المنتخبـة،

المــديريات المعنيــة فــي مختلــف الولايــات وجهــات الــوطن، 

توافق عليه الوزارات المعنية أو الحكومة ويمول من طـرف 

.صناديق مخصصة لهذا الشأن

وزن البرامج الاستثمارية في المناطق -2- 2-4

)مقاربة مجالية(:الجبلية في البرج

مـــــــن خـــــــلال مـــــــا ســـــــبق وبنـــــــاء علـــــــى مختلـــــــف 

المحصـــــل عليهـــــا مـــــن طـــــرف مختلـــــف xxxixالإحصـــــائيات

ولايـــة بـــرج بـــوعريريج المتعلقـــة بهـــذه وبلـــديات مـــديريات 

ســــنحاول 2014إلـــى 1999مـــن ســــنة البـــرامج التنمويــــة

معرفــة وزن هــذه البــرامج فـــي الأوســاط الجبليــة بالولايـــة 

:اعتمادا على مقاربة مجالية؛ بعبارة أخرى

هــل تعكــس قيمــة ونوعيــة هــذه البــرامج الــوزن والثقــل -

مــن %70تمثــل (المجـالي للأوســاط الجبليــة بالولايــة

؟)المجال الجغرافي لولاية البرج

ما هي حجـم الفـوارق المجاليـة بـين مختلـف المنـاطق -

الجبلية في الولاية مـن جهـة وبـاقي المنـاطق مـن جهـة 

ثانية؟

من هو المتحكم في التنميـة فـي المنـاطق الجبليـة فـي -

ولاية البرج؟ 

)04(مــــن خــــلال الشــــكل البيــــاني و الخريطــــة رقــــم 

ــي  الممثلــة لمتوســط حجــم الاســتثمارات فــي الوســط الجبل
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إلـى 1999(سـنة 15المحلي لولايـة بـرج بـوعريريج خـلال 

:نلاحظ أنه)2014

عدم وجود موازنة مجالية في توزيـع الاسـتثمارات -1

بمختلف برامج التنمية بـين المنـاطق الجبليـة فـي 

ـــة عمومـــا  ـــاقي الأقـــاليم الولاي ـــذكر (وب أخـــص بال

، إذ نلاحـــظ أن المنــــاطق )منطقـــة الســـهول العليـــا

فــي )%70(بلديــة 26الجبليــة المقــدرة بحــوالي 

أو أقــل مــن قــيم %50ولايــة البــرج تأخــذ حــوالي 

هــــذه البـــــرامج، فـــــي حـــــين أن البلـــــديات الســـــهلية 

بلــديات تأخــذ هــي الأخــرى 08والمقــدرة بحــوالي 

.البرامجمن حجم هذه %50ما يقارب 

هنـــاك تقـــارب كبيـــر بـــين جميـــع الكتـــل الجبليـــة -2

وكذا الولاية في نسـب بـرامج الاسـتثمار، إذ نجـد 

ــــــة للتنميــــــة  تحتــــــل PSDالمخططــــــات القطاعي

، ثـم %60إلـى 50الصدارة بنسبة تتراوح ما بين 

، %40تأتي البـرامج القطاعيـة المركـزة بحـوالي 

فـــالبرامج البلديـــة للتنميـــة بنســـبة تقـــدر بحـــوالي 

ـــذاتي بأقـــل مـــن 5% ؛ %0,5وأخيـــرا التمويـــل ال

وهــو مــا يبــرهن علــى أن تمويــل التنميــة المحليــة 

بالمنــاطق الجبليــة يعتمــد علــى التمويــل الخــارجي 

؛ بمعنــى أننــا PSDو PSCللمحليـات، مــن خـلال 

بصدد الحديث عن تنمية قطريـة مركـزة وليسـت 

.تنمية محلية لا مركزية

ل الجبلية فـي هناك تباين طفيف بين مختلف الكت-3

حجــم الاســتثمارات الموجهــة لهــا، إذ تحتــل كتلــة 

مليار دينـار 35,8الحضنة المرتبة الأولى بحوالي 

ـــال الســـطايفية بمـــا يقـــارب  34,5ســـنويا ثـــم الجب

مليـار دينـار؛ 32,5وأخيرا كتلة البيبان بحـوالي 

أي بفارق مليارين دينار كمتوسط حسـابي خـلال 

.سنة بين كتلة وأخرى15

ــــى وجــــود مراكــــز  ويرجــــع ســــبب هــــذا التفــــاوت إل

عمرانية كبيرة فـي كتلـة الحضـنة مثـل بلديـة رأس الـواد 

ــار دينــار كمتوســط ســنوي وبــرج الغــدير 13بحــوالي  ملي

مليـار دينـار، مقارنـة ببـاقي الكتـل الجبليـة التــي 07بحـولي 

ـــدياتها عـــن  ـــد حجـــم الاســـتثمارات فـــي بعـــض بل 03لا تزي

.مليار دينار سنويا

ك اختلاف وفوارق مجالية كبيـرة داخـل كـل هنا-4

كتلـــة مـــن الكتـــل الجبليـــة المدروســـة فـــي حجـــم 

الاســتثمارات، فهنــاك بلــديات محوريــة أو إشــعاعية 

ــة مثــل ــواد :داخــل كــل كتل بــرج الغــدير ورأس ال

ــــة فــــي  فــــي الحضــــنة، المنصــــورة، اليشــــير ومجان

ـــــــال  ـــــــان وبـــــــرج زمـــــــورة والجعـــــــافرة بالجب البيب

ى مجهرية مثل غيلاسة، السطايفية؛ وبلديات أخر

تقلعيـــت، الرابطـــة والعــــش فـــي الحضـــنة، حــــرازة 

ــــان،  ــــراهيم وثنيــــة النصــــر بالبيب وأولاد ســــيدي اب

.تاسمرت، تفرق والقلة بالجبال السطايفية
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أن أكبــر )04(نلاحــظ مــن خــلال الخريطــة رقــم -5

الكتـــل الجبليـــة مـــن حيـــث الفـــوارق المجاليـــة هـــي 

ــــديتين  ــــز فيهــــا بل فقــــط كتلــــة الحضــــنة، إذ نمي

محـــوريتين همـــا رأس الـــواد وبـــرج الغـــدير وبـــاقي 

.البلديات قزمية حجم الاستثمارات فيها ضعيفة

إذن فآليـــات التنميــــة فــــي المنــــاطق الجبليــــة تخضــــع 

للسياســة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة المطبقــة فـــي الجزائـــر 

وهـــي المزاوجـــة بـــين النظـــام الليبرالـــي الحـــر مـــن جهـــة، 

ــة، الأمــر الــذي والنظــام الاجتمــاعي الموجــه مــن  ــة ثاني جه

ـــادرات  تـــرك نوعـــا مـــن المركزيـــة الفوقيـــة وتهمـــيش للمب

المحليــة وتثبيطهــا فــي مهــدها خاصــة مثــل هــذه المنــاطق 

.المعزولة والمهمشة

كمــا أن حجــم الاســتثمارات الموجهــة لهــذه المنــاطق 

لا يعكــس بتاتـــا وزنهـــا وثقلهــا المحلـــي، الجهـــوي، الـــوطني 

ـــة، فـــي الســـيرورة التن...والعـــالمي مويـــة الشـــاملة والمتوازن

الأمــر الــذي يفــرض علينــا إعــادة توجيــه السياســة التنمويــة 

الوطنيــة بصــفة عامــة وإعطــاء لهــذه المنــاطق مكانتهــا التــي 

لا تخصـيص بـرامج تنمويـة إضـافية خاصـة  تستحقها، ولـمَ

.بها كما حدث في برنامج الهضاب العليا

ين الأمر الثاني الذي يجب علينا كجغرافيين ومهيِئ

في الجغرافيـا الإقليميـة أن نوضـحه هـو مـا يخـص برنـامج 

التنمية الريفية والفلاحية الـذي سـبق وأن تحـدثنا عنـه فـي 

أنــه صــحيح يمــس PSCإطــار برنــامج التنميــة المركــزي 

بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة المنــاطق الجبليــة بصــفة 

منـاطق %90عامة، كون أن المناطق الجبلية منها حوالي 

به ريفيــــة؛ غيــــر أنــــه لا يمكــــن علــــى الإطــــلاق ريفيــــة وشــــ

احتسابه من طرف السلطات المحلية والوطنية على حساب 

المناطق الجبليـة لأن جميـع المنـاطق الريفيـة تسـتفيد منـه 

.سواء كانت جبلية أم سهلية

نضــــــيف كـــــــذلك أن برنـــــــامج التنميـــــــة الفلاحيـــــــة 

المخصــص لولايــة البــرج أو لأي ولايــة مــن القطــر الــوطني 

شروط على الفلاحين شرط الاستفادة من الإعانـات يقترح

ــــــة  ، PNDAxlالتــــــي يمنحهــــــا صــــــندوق التنميــــــة الفلاحي

وهـــو شـــرط شـــبه ...كالمســـاحة المســـتغلة، بطاقـــة الفـــلاح

تعجيزي في المناطق الجبليـة لأن المسـاحات المسـتغلة فـي 

ــــة مســــاحات ضــــيقة لا يمكــــن لمالكيهــــا أن  الفلاحــــة الجبلي

وهــو مــا ....ممنوحــة ولا المكننــةيســتفيدوا مــن الإعانــات ال

يـــؤثر ســـلبا علـــى الاقتصـــاد الفلاحـــي الجبلـــي الـــذي يعــــد 

ركيــــزة الاقتصــــاد الجبلــــي فــــي العــــالم ككــــل والجزائــــر 

.خصوصا

أســس وســبل التهيئــة والتنميــة فــي الأوســـاط -3- 2-4

:الجبلية

علــى ضــوء مــا ســبق نقتــرح مــن هــذا البــاب مجموعــة 

مــن الخطــوات والأســس للنهــوض بهــذه المنــاطق وتهيئتهــا 

تهيئــة ســليمة وتحقيــق تنميــة شــاملة ومتوازنــة تســتجيب 

لتطلعــات ســكان هــذه المنــاطق وتخفــف العــبء الــذي علــى 

ــــة والوطنيــــة التــــي تعتبــــر هــــذه  كاهــــل الســــلطات المحلي

:يالمناطق نقطة سوداء، وهي كالتال

عن المناطق الجبلية، حتمية القيام بدراسات تفصيلية-1

وتحديدها تحديدا علميا دقيقا، فما هو ملاحظ اليوم 

وحتى عنـد مكاتـب الدراسـات والإداريـين وراء المكاتـب 

علـــى أنـــه هنـــاك خلـــط كبيـــر فـــي تحديـــد الوحـــدات 

ــة بــرج  الفيزيائيــة لأي وســط طبيعــي خاصــة فــي ولاي

.بوعريريج

ا إدخال تقنيات ووسائل جديدة في البحـث علينكما يجب 

فــي الدراســات الإقليميــة الجبليــة التــى تســاعد أصــحاب 

ــة فــي التســيير،  ــة وفعال القــرار فــي إيجــاد حلــول ناجع

مثل تقنية الاستشـعار عـن بعـد وتحليـل صـور الأقمـار  

الاصـــطناعية فـــي تتبـــع مختلـــف الظـــواهر الطبيعيـــة 

ــة التربــة، الأحــواض ....المائيــةكالغطــاء النبــاتي، حال

وكــذلك إعــداد قاعــدة بيانــات مُحيَنــه دوريــا تحتــوي 

على خـرائط دقيقـة نسترشـد بهـا فـي معرفـة مختلـف 

.الأوضاع التي تخص المناطق الجبلية في الولاية
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، وذلك هشاشة المناطق الجبليةالاعتباربعينالأخذ-2

الارتفــــاع والانحــــدار (نظــــرا للخصوصــــية الطبيعيــــة 

الديموغرافيالنموظاهرةلك ، أضف إلى ذ)الشديدين

ولايـةوالجزائـرفـيالجبليـةالمنـاطقشـهدتهالـذي

كبيراضغطاالنموهذاشكلبحيث، خصوصاالبرج

لهذه المنـاطق ونهبهـا بغـرض الطبيعيةمقدراتالعلى

تـــوفير الغـــذاء ومختلـــف ضـــروريات الحيـــاة فـــي ظـــل 

، وتراجـع )اقتصـاد فلاحـي(أحادية النشاط الاقتصـادي 

.الفردي لسكان هذه المناطقالدخل

يجـب علينــا تغييــر :تنويـع وإثــراء الاقتصـاد الجبلــي-3

نظرة الساسـة إلـى كـون المنـاطق الجبليـة مسـتودعات 

للثروات المختلفة، التي يـتم جلبهـا منهـا لخلـق الثـروة 

والنشـــاط الاقتصـــادي فـــي المنـــاطق المنبســـطة، كمـــا 

يجــب كــذلك تغييــر النظــرة كــون هــذه المنــاطق ذات 

نشـــاط فلاحـــي فقـــط؛ بـــل يجـــب أن نشـــد علـــى أيـــادي 

ة ونأخـذ بيـدهم نحـو النشـاطات سكان المنـاطق الجبليـ

الســياحة، الصــناعات الغذائيـــة، :الاقتصــادية المختلفــة

ولكن بشرط أن تكـون هـذه النشـاطات ذات ...التقليدية 

صــلة بإمكانيــات المنــاطق الجبليــة وثرواتهــا التــي تنــام 

عليهــا، أو النشــاطات التــي هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا 

...).الصناعات العلفية(

للنظاموالتعرف عن قربليات كافية ضرورة إيجاد آ-4

نظـام :حيـثمـنالزراعـيخاصـةالمحلـيالإنتـاجي

الإنتـــــاج، الملكيـــــة الزراعيـــــة ومســـــاحة المســـــتثمرات، 

فالزراعــة الجبليــة تمتــاز بالطــابع ....المكننــة، التســويق

ـــة  العـــائلي ذات المـــردود المتوســـط، الملكيـــات المتجزئ

دة؛ لـذا علـى والصغيرة، والإمكانيات البدائية والمحـدو

بالزراعــة الجبليــةالســلطات التفكيــر جــديا للنهــوض 

ـــات المطبقـــة  وإيجـــاد آليـــات قانونيـــة خارجـــة عـــن الآلي

حاليـــا، خاصـــة وأن برنـــامج التنميـــة الفلاحيـــة الحـــالي 

غيــر موجــه بتاتــا لمثــل هــذه المنــاطق كونــه يشــترط 

.مساحة معينة للدعم، وهذا ما يحول دون ذلك

يجب أن :الحفاظ على الخصوصية والموروث الجبلي-5

نشــدد فــي عمليـــات التهيئــة والتنميـــة علــى المحافظـــة 

ـــى الخصوصـــية الجبليـــة ســـواء كانـــت اقتصـــادية،  عل

فـالتحولات الحضـرية ...العمرانية، ثقافية واجتماعية

ــــر عرضــــت هــــذه  ــــاح التغيي ــــوم وري التــــي نشــــهدها الي

.المناطق الجبلية للتشوه

أننا ضد التنمية والتحضر بل يجب أن تراقب، هذا لا يعني 

ترافق وتوجه هذه الأخيرة وفق الخصوصية المحلية، 

خاصة في ....مثل طبيعة العمران، النشاط الاقتصادي

.التجهيزات التي للدولة يد فيها

فـيوإشـراكهم المحليـينالسـكانانخراطضرورة-6

مـنالحمايـةوالتسـييروالتنميـةوالتهيئـةمجـال

.الجمعيات والمجتمع المدنيجهودتكثيفخلال

هذه لتنميةالمحليةالسلطاتوللدولةالسريعالتدخل-7

المنــاطق وتوجيـــه اســتثمارات وأغلفـــة ماليــة إضـــافية، 

ولما لا بـرامج تنمويـة مخصصـة لهـذه المنـاطق، كمـا 

حـــدث فـــي برنـــامج الهضـــاب العليـــا، وذلـــك للاعتبـــارات 

:التالية

ü القـديم للتهمـيش، بـدءا مـن تعرض هذه المنـاطق منـذ

التواجـــــد الرومـــــاني، البيزنطـــــي، الفـــــتح الإســـــلامي، 

التواجـــــد العثمـــــاني والاســـــتعمار الفرنســـــي، كونهـــــا 

منـــــاطق محميـــــة يلتجـــــئ إليهـــــا المعارضـــــون لهـــــذه 

.السياسات

وما عانته هذه المناطق خلال العشرية الحمـراء بـالجزائر 

.لأحسن دليل على ذلك

üريع بهـــذه المنـــاطق نظـــرا ارتفـــاع تكلفـــة إنجـــاز المشـــا

ــــا الصــــعبة الارتفــــاع، الانحــــدار، التكوينــــات :لطبيعته

ـــك التركيبـــة الاجتماعيـــة ...الصـــخرية أضـــف إلـــى ذل

التــي تعمــل كلهــا ...الصــعبة والبنيــة العقاريــة المعقــدة

ــى طــرد المقــاولين وتــوجههم نحــو منــاطق أخــرى  عل

مثلا مشروع طريق بلدية تقلعيت دام (لتسهيل عملهم 
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03سـنوات فـي المنازعـات، وأكثـر مـن 05أكثر من 

).سنوات في الانجاز

ü العزلــة وانقطــاع بعــض المداشــر عــن أخــرى، وصــعوبة

.التنقل داخل هذا الفضاء

وعليه فتطبيـق هـذه المقترحـات مـن شـأنه أن يقلـص 

الفجوة التنموية المسـجلة بـين المنـاطق الجبليـة فـي ولايـة 

ــــوعريريج ونظيراتهــــا مــــن الأقــــاليم، ويع ــــى بــــرج ب مــــل عل

ــات  تجســيد سياســة تنمويــة شــاملة ومتوازنــة تراعــي إمكاني

وتطلعــات ســـكان هـــذه المنـــاطق التـــي عانـــت كثيـــرا خـــلال 

.مختلف الفترات التاريخية

:خاتمة

مــا يمكــن أن نســتنبطه مــن خــلال هــذه الورقــة هــو أن 

مستوى التنمية وآلياتها في المناطق الجبلة فـي ولايـة بـرج 

ــــر ا عــــن المســــتوى الجهــــوي، بــــوعريريج لا يختلــــف كثي

دراسة منصور هجرس عن التخلـف وجهـود أنظر (الوطني 

، أو دراســة xliالتنميــة فــي البلــديات الشــمالية لولايــة ســطيف

علاوة بلحواش عن خيارات التنميـة المتوازنـة فـي المنـاطق 

xliالجبلية في ولاية جيجل i(... والعـالمي) مختلـف تقـارير

العـالمي للجبـال المقـرر هيئة الأمم المتحدة بمناسبة اليـوم 

xliديسمبر من كل سنة11في  i i( فالأقاليم الجبلية تعاني ،

؛ خاصــة وأن المــتحكم فــي هــذه التنميــة هــي أزمــة تنميــة

الاســـتمارات المحليـــة فيهـــا (الإدارة المركزيـــة فـــي الـــبلاد 

).تأتي من العاصمة ووصاياها في الولاية90%

و مـا عمــق حجــم هــذه الأزمــة هــو غيــاب اســتراتيجية 

ــة ــة المحلي علــى مســتوى هــذا الإقلــيم الطبيعــي فــي التنمي

ـــة، وعـــدم اســـتثمار إمكانياتهـــا ومقـــدراتها الطبيعيـــة  الولاي

والبشرية في خلق التنميـة، ومـا شـجع اسـتفحال ذلـك غيـاب 

ــــدانياالمجتمــــع المــــدني  ــــي المســــاهمة فــــي التنميــــة مي ف

.المحلية، وكذا في استشارة ومراقبة السلطات المحلية

لـــــذا علـــــى الســــــلطات المحليـــــة، الولائيـــــة وأخــــــص 

بالتحديــد الوطنيــة أن تعيــد رســم خطــط التهيئــة الإقليميــة 

وتوزيــــع البـــــرامج التنمويــــة والتقســـــيمات الإداريــــة وفقـــــا 

.لمقاربة إقليمية متوازنة

كمــا نوصــي أهــل القــرار والتســيير فــي الــوطن إلــى 

ــــرامج محــــددة ومضــــبوطة لتنميــــة  ضــــرورة تخصــــيص ب

بليـــة كمـــا حـــدث فـــي بـــرامج الهضـــاب العليـــا المنـــاطق الج

والجنــــوب، خاصــــة وأن هــــذه المنــــاطق تمتــــاز بإمكانيـــــات 

.طبيعية وبشرية ضخمة معرضة للانهيار في كل وقت

ــــث  وأخيــــرا إذا أردنــــا أن نســــاير دول العــــالم مــــن حي

ــــروة باســــتغلال  ــــق الث ــــا أن نشــــجع خل التنميــــة يجــــب علين

ننتظـر الأغلفـة الإمكانيات المحلية بطاقات محلية، دون أن

ــــة  ــــوزارات الســــيادية والحكومــــات المركزي ــــة مــــن ال المالي

لتشــــغيل الورشــــات المحليــــة، وهــــذا بــــدءا مــــن المــــواطن 

البســــيط، ثــــم المجتمــــع المــــدني إلــــى المجــــالس المحليــــة 
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